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 الملخّص

ــةا متطــورّةا           لقــد اتّجــ  الشــعر العــربّي المعاصــر إلى اســتخدام تقنيــة الحبكــة الســردية بوصــفها أســلوباا بــديعاا أو تقان

واســتطاع بغــضّ الطــرف عــن القيــود والحــواجز التعبيريــة التقليديــة أن يقــدمّ تكوينــاا جديــداا يــدعى بالحبكــة لتنضــيد  

كيب في نطاق  محددّت والوصول إلى تعبير  سافر  عماّ يوطّـد ريى الشـاعر وتجاربـ  الشـعرية. تجلـو هـذ        المفردات والترا

ــة الســردية ويســطع دورهــا إلى جانــب مــا ينضــوي َــ  نطــاق الســرد مــن عناصــر ســرديةت أخــرى            الحبكــة في البني

ــد    وكالحــد ، والشخصــية،  عفيفــي مطــر َتضــن ضــروب  الــزمن والمكــان والصــراع واللغــة؛ بــير أنّهــا في شــعر محمّ

الأشكال السردية والدرامية المختلفة، ولاسيما حين يعبّر الشاعر عن القضايا الإنسانية الراهنة والتحديات المعاصرة 

ســتتزايد فيهــا م ــاهر الحدا ــة كالعنايــة بتقنيــة الحبكــة وتجــد أبعــاداا دلاليــةا متّســعةا. مــن قصــائد  الرائعــة قصــيدةٌ     

عة" وهي ترد في حلبة السباق للقصائد الأخرى في العكوف على الملامح السردية وربّما َـرز  موسومةٌ بـ"خطوات مقتل

قصب السبق لأندادها في لمعان تقنية الحبكة بالنسبة لسائر العناصر السردية. تهدف هذ  الدراسة أيضـاا إلى إنـارة   

التحليلـيّ المسـاعد علـى َليـل      -ه  الوصـفيّ هذ  التقانة وحوافزها وجمالياتها في القصـيدة المعنيـة معتمـدةا علـى المن ـ    

النصوص الأدبية وتقييمها. تفيد حصيلة البح  في قصيدة "خطوات مقتلعـة" نموذجـاا باتّسـاق حبكـة السـرد وتناسـ        

الأنساق التعبيرية فيها منذ ديناميكية العتبـات النصـية كـالعنوان ومسـتويات  وفاَـة الـنصّ وخاتمتـ  ثّم َصـل علـى          

 .ئية الحبكة المتماسكة والمفكّكة من جهة التركيب، وعلى سيادة الحبكة البسيطة من جهة الموضوعضرب  من  نا
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 ةمقدم

نات في بـلاد . ولـد   يال السـتّ ي ـفي مطر من شعراء مصـر العمالقـة ومـن أبـرز أج    يمحمّد عفإنّ 

ة لقـرض الشـعر ثمّ أصـبح شـاعراا     ي ـبالمشـاعر والمواهـب الواف   تـ  طفولمنذ م وح ي 1935سنة 

  وهـو  يزة في حركة الشـعر العـربيّ الحـد   يتاز شعر  بعلامات  الفارقة واتّجاهات  المتميماا يركب

م ي السـرديّ ونقـل المفـاه   يرةت ناجمـةت عـن المسـارب المعقـّدة في التعـب     يتغذّا  مـن تجربـةت شـعر   يلما 

زماتـ   عكـ  بهـا هواجسـ  وأ   يقـةا فـذّةا   يد لنفسـ  طر يقونـاتت وصـور  معقـّدةت، ش ـ   يو قل المعرفـة لأ 

دة والغمــوض المتنــا ر، يــة الوطيابة الســرديالصــ  ا شــعريــمحى ة والشــاملة. تغلــب عل ــيالنفســ

 ينب ّ بها أفكار  ومعتقداتـ  مازجـاا ب ـ  يةٌ يةٌ مغريةٌ سرديولوجيميقوالبها مشاهد سى وت هر عل

الـربم  ى رن  الشـاعر في قصـائد  عل ـ  ي. إنّ العالم الشعريّ الّذي يرعالم الواقع وعالم الضم

ب  الفنيّــة يلتصــق بلحمـة أســال ي واقعــي  يرُئــة وظواهرهــا، ب ـيج  بممتلكـات الب يمـن اتّصــاف نس ــ

 والأداء المباشر للمعنى بل تتعلـّق  يردةا عن التعبية في قصائد  بعيأخذ التجربة والريية الذاتيو

 ح لــ  فرصــةا منتــهزةا كــيي الأحــدا  الّــل تفســح لــ  المجــال وتتــيرتكــبى بالإيحــاء والتركيــز علــ

عنـد   ـ ــدائمـاا   ـ ــهذ  الفكرة هي الّل تجعـل للشـاعر   »اا متماسكاا، يرتبط بالعالم ارتباطاا سردي

فـي مطـر   يعـدّ محمـّد عف  ي؛ ف(33: 2003)شـحاتة،  « ةيالية، وأخراهما خي: إحداهما واقعينصورت

لصـورة،  وا مـا وراء المعـنى   ج  إلىيتوجـّ  نس ـ ياا للشعر السرديّ الّذي يقاا وصوتاا عاليمندوباا خل

 مبهمـةت  يرب والجمـل في شـعر  عـن تعـاب    ي ـاا، تعبـّر الألفـاظ والتراك  يلم  جلي وينإذ كما من المب

محمّد ى الإبداع الشعريّ لد»أنّ  ة العامّة، بمعنىيدي مألوفةت للذائقة التقليرالتحم  بأشكال  ب

ى الشعريّ ومـد  ا جادّةا حول طرائق الحدا ة ووسائلها المتعلّقة بالترا ي قضايرثيفي مطر يعف

 .(41: 2004)شع ، « د المتراكمةيتدا ة التجاوز والتخطيّ للتقالى سمّيق ما يَق

قوّةت راسـخةت، ت هـر في النسـق السـرديّ عـن       لها إلىية الحبكة وسطوعها وَويبما أنّ أهم

دها بن ـام  تـرات     ية وتنض ـيل الأحدا  السـرد يصها بعدّة وظائف؛ إحداها تشكيق تخصيطر

قـة الّـل تنطلـق    ية هـي الطر ي ـفـة الثان يصطدم بسـائر عناصـر السـرد، والوظ   يكن أن يم محدّدت

ة المطـاف تـأتي   ي ـهـا وفي نها يلو التـوتّر ف يجة( ومن هنا ية والنهايمنها الحبكة أو تنتهي )البدا

ة الـّل تسـاهم في إ ـارة دهشـة المتلقـّي وجذبـ        ي ـة والجزئي ـفتها في إضاءة البواعـ  الداخل يوظ

ة، يف الحبكـة السـرد  يتوظى في مطر في شعر  عليرص محمّد عفيح، (13-12: 2007)الشياب، 
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ة للأحــدا  يلير ال ــروف التفصــيمــراراا تصــو 1دت  "خطــوات مقتلعــة"يبــادر في قصــيما يولاســ

اا بنشــاط عنصــر الحبكــة لوحــد   يــهــا جليشــعر في  الحــد يّ، ولكــن ي النســيروفضــائها ثمّ تــوف

ة يضـاا حـول سـرد   يدة أيوم مـدار ولوجنـا في القص ـ  يح ـذلك سائر عناصـر السـرد؛ ل ـ   اساا إلىيق

ن حبكـة  يف السـرد ثمّ نعـالج ملامـح تكـو    ي ـفي هـذا المعتـرث شـبكة توظ   ى الحبكة المتراكمـة لنـر  

دة النابضــة الـّـل تمــوّ  بمشــاهد الواقــع     ياة القصــي ــة الحــد  وحيــالســرد واتّســاقها مــع تنم  

ة في يق الحبكـة السـرد  ي ـَقى نـ  عل ـ يعال؛ لذلك علمـاا بـأهمّ الشـروط والوظـائف الـّل      يوالخ

ة ي ـدة "خطوات مقتلعة" مـع العناصـر البنائ  يتجاوب في قصياول البح  أن يحالنصّ السرديّ؛ 

قــة الخاصّــة يطرالقها ثمّ استقصــاء ية الأحــدا  وتنســيــل تراتبيتشــك المتفاعلـة الّــل تعمــد إلى 

تـها،  يتـها ونها يبدا دة إلىيضـخّمها مـن عنـوان القص ـ   ية الأحـدا  و يدسّها الشاعر في بنيالّل 

ة كمـــا يـــة للدهشـــة والعنايرة المـــثيل حبكـــة المفـــردات النصـّــيرد البحـــ  في تفاصـــيـــطبعـــاا قـــد 

 ات  المختلفة. يدة وتم هر مستوية لعنوان القصيل  في الحبكة الداخليسنلاح ها بتفص

ــة إجــلاء الحبكــة الســرد    هــذ  الدراســة إلى  تهــدف ــرات ّ    يمحاول ة مــن جهــة ن امهــا الت

ب عـن  ي ـدة المذكورة وتنوي أن تجي ثمّ مقاربتها في القصيرالتن ى مستوى ة عليوعتباتها النص

 وهما: ينسي رئينسؤال

فــي مطــر يدة "خطــوات مقتلعــة" لمحمّــد عف ية في قصــيف تشــكّل اتّســاق الحبكــة الســرد يــك 

 إطلاقاا؟ 

ــةا ية في بنــاء العتبــات النص ّــيقــدّم الشــاعر شــبكة الحبكــة الســرد  يف يــك دة يللقصــة خاصّ

 ة.يالنها تها إلىية منذ بدايالمعن

 ة البحث:يخلف

فـي مطـر وهـي    يدةٌ تقوم بالكشف عن جانب  مـن جوانـب أشـعار محمـّد عف    يجرت محاولاتٌ عد

ة المقتربـة مـن   يمجال  واحدت في شعر  ولا تعً الحدود المعرف ة الساحقة إلىيالأبلبى تتوجّ  عل

 ة:يب الزم ّ في النماذج التاليأساس الترت ىد أهمّها وأقدمها عليمكن َديبعضها، ف

                                                      

ــع المجتمــع            .1 ــها يســرد واق ــ  إنّ نصّ ــزل مــن حي ــةا تخت ــً قصــيدةا رمزيّ ــة" تعت قصــيدة "خطــوات مقتلع

المصريّ والمصاعب الّل يتصدىّ لها السـارد فيـ  علـى َقيـق مـا يطمـح إليـ ، وهـذ  المصـاعب سـواء تصـدر            

ء  عـن صـراع الإنسـان العـربيّ     من دويّ أصوات متجوّل  يعود إلى الشاعر أو الشـخص الآخـر، لـ  أن يبـور ورا    

 في لح ات مواجهت  لأزمات العالم.
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ت ٌ كتبت  « الآنية العربية في: "النداء والتكشف" مقاربة في شعر محمد عفيفي مطر» -

ة الـّـل نالـ    ي ـفي محاولتـها الإبداع  ــم ونزع  لأوّل مرّة 1981ل سنة يسة محمّد قندينف

موضــوع  إلى ــــقــدها ة ونيتمــ ّ بصــلةت لدراســة هــذ  الشخصــى قصــب الســبق لمســاع  أخــر

 ة المعاصرة.ية العربيالآن

ال جبوري يدراسةٌ كتبتها فر« فيض الدلالة وبموض المعنى في شعر محمّد عفيفي مطر» -

فــي يم وقامـ  فيهـا بالتعامـل مـع ظـاهرة الغمـوض في شـعر محمـّد عف        1984بـزول سـنة   

ــة درس المســتو   ــرق الباحث ــدنو مــن جوان ــ   ى مطــر، فتخت ب الســطحيّ لقصــائد الشــاعر وت

ــةت ف ــعر  كالمســـتتر،       يمكنونـ ــعريّ في شـ ــالغموض الشـ ــطلحاتت مرتبطـــةا بـ ــدّد مصـ ــا لتحـ هـ

 دة "قراءة" نموذجاا.ية استخدامها في قصيفيوالمضمر، والمكنون وك

قـدم  يق وهـو  1407مان سـنة  يت ٌ منشـورٌ مـن محمـّد سـل    « في مطريأقنعة محمّد عف»و -

وانـ   يفـي مطـر مـن د   يمحمّد عف نشاط  الدراسيّ عن الأقنعة المستعملة في شعرى   عليف

 لب  الأقنعة"،يالثامن عشر الموسوم بــ"والنهر 

" أعضــايث انتثــرتي أنــ  واحــدها وهــ"وان يــد اء والكتابــة: قــراءة فييــميالحلــم والك»و -

م ودخـل مـن   1987د لعـام  ي ـدراسةٌ قدّمها شاكر عبد الحم« مطري فيللشاعر محمد عف

 ها. يرتكز علية الّل يّوالمنطلقات الأساس في مطر الشعريّيعالم محمّد عف خلالها إلى

تـ ٌ أصـدر  محمـّد عبـد     « مطـر ي ف ـيها( لمحمـد عف )أنـ  واحـد   التناصّ القرآنيّ في» -

فــي مطــر ية في شــعر محمّــد عفيّــيخ  رصــد المعــالم التأريــق وتنــاول ف1410المطلّــب ســنة 

ة ي ـرحلـة الثان المى دلّ عل ـيالّذي  "حدها وهي أعضايث انتثرتإوان  "أن  يدى مقتصراا عل

 ة.يات  الأدبيةت أمضاها الشاعر في حيمن مراحل شعر

دراسةٌ كتبها محمّد عبد المطلب « في مطرية الفرر( لمحمّد عفيفي )رباع دوائر المعنى» -

فــي يالشــاعر محمّــد عفى لــد عــدّة مــداخل إنتــاج المعــنىى هــا علــيم واعتمــد ف1992ســنة 

 مطر.

تـ ٌ كتبـ    « مطـر ي ف ـيات النمـل لمحمّـد عف  قاع ـيفاصـلة إ  ات قـراءة في ي ـأشـراث الغوا » -

  المفهـوم المعجمـيّ للفاصـلة الّـل تـؤدّي لح ـة       ي ـم وزاول ف1996د فـاروق رزق سـنة   يالس

 في اســتلام الشــاعر ير  ولهــا دورٌ منقطــع ن ــين نصّــينســكوتت ومســاحة صــم ت أو فــرالا  بــ

 لمة والصدع.تحرّث نحو ال يندفع ويالنمل  عليجلما  ةقاع والمجاز مشبهية الإيلغوا
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لـب  الأقنعـة   يالنـهر  "وان يفي مطـر، قـراءة لـد   يالشعري والمقدس في إبداع محمّد عف» -

ــد فكــري الجــزار ســنة    "« نموذجــاا المقــدس    إلىيــم وانصــرف ف1997تــ ٌ نشــر  محمّ

 ة  قافة الشاعر.يتشكّل بنى دةت أخريبوصف  نسقاا من أنساق  عد

وحــة دكتــورا  ناقشــها عبــد الســلام أطر« فــي مطــريالخطــاب الشــعريّ عنــد محمّــد عف» -

إضــاءة  هــا إلىيق وتطــرّق فية الآداب بجامعــة الزقــاز يــم في كل1995حســن ســلام ســنة  

فـي مطـر   ي  في شـعر محمـّد عف  ي ـد  لغـةا ودلالـةا ثمّ تجلّ  ي ـمصطلح الخطاب الشـعريّ وَد 

 قالب اسة فصول .ى عل

« ةيفــي مطــر الشــعرية في أعمــال محمّــد عفيّــة والعلامــة والجســد دراســة نقديّالشــعر» -

ــع عل ــ2003دراســةٌ كتبــها شــوك  المصــري ســنة     ز دراســت  عــن الدراســات   ييــتمى م واتّب

 ق  في هذا المضمار.يطة طري لا ة محاور ت هر خرى ة الأخريالنقد

كتــابٌ ألّفــ  « فــي مطــرية عنــد محمّــد عفيل الصــورة الشــعرية وتشــكيــالعلاقــات النحو» -

ة يـــل بنيـــ بتحلينالبـــاب لـــ  المقسـّــم إلىم ونهـــض في عم2003محمـّــد ســـعد شـــحاتة عـــام 

  ة.يّة في النصّ المدروس باستخدام فكرة العلاقات النحويّالصورة الشعر

كتبـها أحمـد جـً شـع  سـنة       دراسـةٌ « في مطـر يات التناصّ في شعر محمّد عفيّجمال» -

 الشــعريّ ووســائل  فائقــة  يركشــف عــن الن ــام الجمــايّ للتعــب  يهــا أن يم وحــاول ف2004

 في مطر.يفي شعر محمّد عفز يّالتم

ــد عف » - ســي يذوقليفــي مطــر؛ ملامــح مــن الوجــ  الأمب  يدلالات الاســتعارة في شــعر محمّ

ــاا ــت « أنموذجـ ــالة ماجسـ ــور ير رسـ ــتها سـ ــنة  ي ناقشـ ــادي سـ ــران   2011ة لمجـ ــة وهـ في جامعـ

التعامـل مـع الاسـتعارة في الخطـاب     ى مقدمـّةت و لا ـة فصـول  عل ـ    ة وقسّمتها إلىيّالجزائر

ة للاسـتعارة وتشـكلّها في   يّ  تدخل في صلبها المقولات التصوّريالشاعر ت ىالشعريّ لد

 ضاا.يقها أيالشعر الحدا يّ وتطب

 العـرب تمـّ  محـاولاتٌ مكشـورة في     ينفضلاا عن هذ  الدراسات المقدّمة من وجهـة البـاحث  

  بلابـي معـاني  يرتـأ  »دراسـة   فـي مطـر، ونكتفـي بـذكرها:    يم شـعر محمـّد عف  يـي ران حـول تق يإ

 مطـر ي ف ـيمـل دنقـل، محمّـد عف   أم قرآن بر شعر س  تن از شاعران معاصر عرب )يمفاهو

مــ  في شــعر الشــعراء ي ومفاهه البلابــيّ لمعــاني القــرآن الكــريرالتــأ  صــلار عبــد الصــبور(:و

ضــاا  يش وأ1390ا فراهــاني ناقشــتها ســنة   ير لســم ير ، رســالة ماجســت «ن الــثلا ...يالمعاصــر
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 في هار الدلايّ للقرآن الكـر ي: الانزمطري فيشعر محمّد عف قرآن دريي معنا »

ة للغـة  ي ـرانية الإي ّـة العلمي ـ، لـنف  الكاتبـة، نشـرتها في مجلـّة الجمع    «فـي مطـر  يشعر محمـّد عف 

ي ف ـيدر شـعر محمّـد عف   ، قـرآني  يتناص دي ل انتقاديَل»ش. و1391ة وآدابها عام يّالعرب

نشـرها  « فـي مطـر  ي ّ، القـرآنيّ في شـعر محمـّد عف   يص الـد ةٌ للتنـا ي ّـةٌ نقدي ّـلي: دراسةٌ َلمطر

ــل   ــي سـ ــاي وعلـ ــعود إقبـ ــر عـــربي  يمسـ ــد ادب معاصـ ــة "نقـ ــنة مي في مجلـّ ــة 1391" سـ ش. دراسـ

عي كـدك  ومحمـد   ية في أشـعار محمدرضـا شـف   ي ّـا الاجتماعيفها في القضـا ية وتوظيالصوف»

ً   يل بـرو ي ـكتبـها محمّدرضـا احمـدي وخل   « في مطـر )دراسـة مقارنـة(   يعف روشـنفكر  ى وكـ

 . ش1396رمانشا  سنة في مجلّة "تو  في الأدب المقارن" بجامعة ك من ّموهادي ن ري 

ة يّالســرد ش عــن دراسـاتت جـادّةت تهـدف إلى   يدت بـذلنا  في التفت ـ ي ـالـربم مـن جهــدت جه  ى عل ـ

مقاربتـها في شـعر   ى ووظائفها في الشعر العربيّ المعاصر لم نجد دراسةا تكـون قـد ارتكـزت عل ـ   

دة الموسومة بــ"خطوات مقتلعـة"؛ لـذلك   يما مقاربة الحبكة في القصيّفي مطر، ولاسيمّد عفمح

ة بوصفها عنصراا يدة المعنيم الحبكة في القصييتق د إلىيوج  التحدى ترمي هذ  الدراسة عل

دة يالقص ـى طالب بها مقتض ـي ييرأساس معاى لها علية وتمارس َليّمن أهمّ العناصر السرد

دة مـن  يل الحبكـة في القص ـ ينـة، تعـ  دراسـة ألـوان تشـك     ية المعي ـفيحـدودها الوظ تناسب مع يو

أتي شـــرحها ية الـّــل ســـيحبكـــة العتبـــات النص ـــ ة إلىية والعضـــويـــة والدلاليـــيخحبكتـــها التأر

 لها لاحقاا.يوَل

 ةيتها السردية الحبكة وأهميتقن

 شـكل  ينة الّـل تع ـ ي ـيرالتعبب يمـزوّداا بالأسـال  ى ك ـيحنـص  أو صـورةت أو أداءٍ    ترجم السرد إلىي

ز النصـوص  ي ـفـة تعز ية الّـل تـؤدّي وظ  ي ـالنصوص السرديّة وفحواها أو تعالج السـمات العلائق 

. (52-51: 2011)مانفريـد،  كن أن َملها يمة الّل يّوط الحبكيجانب الأفكار والدوافع والخ إلى

  النصّ الحكـائيّ، أو وفقـاا   قدّم ب  الحد  أو أحداينتهج  السارد المبدع ليعدّ السرد نهجاا يف

  تـودروف ي ـذهب إليلما 
1
سـرد لـ  داخـل    يمـن   خطـاب السـارد أو حـوار  إلى   »ى دلّ السـرد عل ـ ي ـ 

. وهذا الحد  وحبكت  في السرد بمثابة عمـودت  (25: 2006)هلال، « قةيالنصّ، فالسرد هو الطر

صــلح أن ية الّــل يّــالية والخيّــة الأحــدا  الواقعيّــبفنى  ــيحكلــة الــنصّ وي  هيــفقــري  تبــت  عل

                                                      

1. Tzvetan Todorov 
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ة ي ّـعملي . تجـر (156: 2011)يحـ،،  د ي ـالـ  البع يَذف أو تضاف من لزونـ  الثقـافيّ ومـن خ   

 الّــل تــتحكّم في ينة وضــبط القــوانيّم الســرديدعــائم المفــاهى ز علــيــق التركيــالســرد عــن طر

هـا  يبكـرة أب ى الإطـلاق لتصـنع عل ـ  ى ة والـزمن والمكـان عل ـ  يّالسرد وهي تشمل الحبكة والشخص

 نسجها الشاعر المحد .ي  المتكامل أو الحبكة العامّة الّل يالنس

تعــدّ الحبكــة
1
)ناظميــان، « الخريطــة أو إطــار الأحــدا  الّــذي يبــينّ ســبب وقوعهــا »أو الســبك  

ــةٌ عــن سلســلة أحــدا ت تنصــبّ في العمــل الســرديّ علــى الصــلة      (197: 1392 أو هــي طريقــةٌ تعبيريّ

القصصيةّ وهي تشب  وحدةا عضويةّا تصنع مسار السرد من حيـ    السببيةّ بين لتلف الوحدات

إنّ  أينُت  المقطع الثاني عن المقطع الأولّ أو ينـت  المقطـع الثالـ  عـن المقطـع الثـاني أم لا؟ لـذلك        

 ر بول ريكوروي
2
في مدار َليل النصّ أن يعتً الحبكة كعنصر المحاكاة عمليةّا ولا بنيةا، معتمـداا   

ســطو عنــها حــين يــري الحبكــة كضــرب  مــن بــذل الجهــد في الكشــف عــن ترتيــب      علــى معتقــد أر

. وهـــذ  الأحـــدا  لا تأخـــذ بقيمـــ  الفنيـّــة والجماليـّــة إلـّــا في حنايـــا  (66: 2006)ريكـــور، الأحـــدا  

النسي  القصصيّ العامّ حي  تتفاعل مع شتىّ المكونّات السـرديةّ لهـذا البنـاء الفـ ؛ّ فمـن حيـ        

ن حيويـّــة الخصـــائص الســـرديةّ الأخـــرى ولا تبـــذل قصـــارى جهـــدها أن   إنّ الحبكـــة لا تبعـــد ع ـــ

َتضن طريقـة الكشـف عـن ترتيـب الأحـدا ، لهـا أن تكـون طريقـةا واسـعةا يـدبم فيهـا السـارد             

 سائر عناصر السرد وتتآزر مع كافةّ العناصر الفنيّة في السرد لخدمة الأحدا  وتصويرها. 

تكـون الوقـائع متّصـلةا ببعضـها الـبعض، وكـأنّ       »ر ؛ إذ يتخدم الحبكة للحد  وتقـوم بتصـو  

ــا س ــ   ــةٌ لم ــها علّ ــاا من ــها، تيليكلّ اق الحكــي وإنّ هــذا  ي  إنّ ســابقها مســتدرجٌ للاحقهــا في س ــ  ي

ــة والقــائم عل ــيــ الأحــدا  الفنّين بــينالتــرابط المــت عــل الحــد   يجة، يمبــدأ الســببى ة في القصّ

. إنّ الحبكـة  (61: 2007)عشـاب،  « لـ   جـةا يكون هو الآخـر نت يد  اللاحق الّذي حالسابق سبباا لل

نحــو  ى ا علــيم وعــرض القضــا يم مضــمون الــنصّ وتسلســل المعــاني والمفــاه  يفي جوهرهــا تن ــ

الشــرط اللغــويّ لفهــم ى فاندوفســكي تشــتمل علــيقــدّمها لي ييرمنطقــي  متــرابطت وهــي وفقــاا لمعــا

اء ي الأشــيناط بــخصــائص الإطــار الاجتمــاعيّ وخصــائص الارتب ــ  ى قــاا وعل ــيالســبك فهمــاا عم 

؛ فتنمـو  (55: 2002)العبـد،  اريّ الفاعل لة التلقيّ الابتكيحصى  مراجعها وعلينوالأوضاع وربّما ب

 ينما ح ـيوالفائـدة، ولاس ـ ى ةت منشـودةت وببـ ّ الجـدو   ي ـقـةت جمال يالحبكة المصـمّمة في السـرد بطر  

                                                      

1. Plot 
2. Paul Ricceur 
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الأفعـال في الخطـاب    تهايرة وتوجـّ  مس ـ ي ّـع الدراميا والمواض ـيمها البنـّاءة بالقضـا  يتتّصل مفاه

ات ية المعاصرة وظهورها في الأحدا  وشخصية والاجتماعيالسرديّ نحو تفاقم الأزمات الذات

ئـة  ياة أو البيها الحي بأجمع ما فير تنينة حيالسرد أي بعبارةت أوجز تبلغ الحبكة قمّتها الجمال

 ة. يرتها وانفعالاتها المثيكيناميالمتجاورة مع د

 يدة "خطوات مقتلعة"قصة في يالحبكة السرد

 ة:ييخالحبكة التأر

خ  يكـن جمعهــا وفقـاا لتــأر  يملـة مــن خـلال عـدّة أزمنــةت    يدة الطويلقـد أنشـد الشــاعر هـذ  القص ــ  

ــجلّ  في نهاي ــســ ــعر  يــ ــدات الشــ ــض الوحــ ــأر ية بعــ ــذا التــ ــخ ية وهــ ــول مــــارس  يــ م 1966دور حــ

ضــــح تّي، مــــع ذلــــك لا 9/5/1967و 28/5/1968و 20/4/1967و 9/5/1967و 16/9/1966و

ن  خـتم مـن خلالهـا الشـاعر     يّي  مع ـيخل  تـأر يهـا عـن تسـج   يفصـح ف ية ولم يرزمن الوحـدة الأخ ـ 

ل يالــربم مــن تبعثــر تســجى دة علــين أنّ هــذ  القصــيّدت  بالضــبط آنــذاث. كمــا مــن الب ــيقصــ

ــدأ إنشــادها مــن     ــه1966الأزمنــة فيهــا، ب ــان   ى م علــ1968زهــاء ى م وانت نحــو  مفتــرض ، وهات

ا يل وكـلّ مـن مصـر وسـور    ي إسـرائ ينفـةٌ ب ـ يةت نشب  في زحمتها حربٌ عنالسنتان ترتبطان بفتر

الّـل تعـرف بنكســة    1967منطقـة الشـرق الأوسـط، أي حــرب    ى  لـّل عل ــيوالأردن وبـدأ التـوتّر   

مةٌ يها ولحقـ  بمصـر خسـائر جس ـ   يأراض ـى ل عليام الستّة لعدوان إسرائيران أو حرب الأيحز

. بالمناســبة (266: 1997)الأنصــاري، هــا يامل وقــع فضــاا دمــار ش ــيوأى والجرحــى مــن آلاف القتلــ

  يــتطــوّر  واســع  في مضــمون  ت ة توجّــ  الشــعر المصــريّ المعاصــر إلىيرلهــذ  الأحــدا  الخطــ

ل يش في رور شعبهم من قلق  وطمور  في سبييجصوّرون في أتون عراكهم كلّ ما يجعل شعراي  

 ينتي العــالمين الحــربيناا شــاع في لبنــان بــيّــنــهجون في قصــائدهم منــهجاا رمزية ويّــاة المثاليــالح

شـاهد  ي، كمـا  (77-76: 1961)ضـيف،  اناا يحد اللغز أح ستخدمون اللون الشعريّ الغامض إلىيو

اا مــع يفــي مطــر متماش ــية لمحمّــد عفيدة "خطــوات مقتلعــة" الموضــوع ية قصــيــهــذا المنــاط في بن

 لبلاد .  ةيّة والخارجيّة والأحدا  الداخليّيختطوّرات ال روف التأر

 ة ووحداتها: يّالحبكة الدلال

 عن بعضـهما  ينة منفصليّ  النصوص الأدبي في قراءة نسيين الأساسينعتً تودورف الاتّجاهي

ةا مستقلّةا يّديةا تجريالنصّ بنى ريالنصّ والاتّجا  الثاني  معنى لجأ إلىيالبعض؛ الاتّجا  الأوّل 
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دة ينمـــــا اعتًنـــــا قصـــــي(، فحTodorov ،1973 :15نقـــــلاا عـــــن  ؛1/273 :1389ي، حمــــد أ)

وان "رســوم يــةا اتّخـذت مــن د يّــدةا دراميةا مسـتقلّةا، نواجــ  قص ــيّةا موضــوعيــ"خطـوات مقتلعــة" بن 

هـا الشـاعر   يسي" الكاملة ونجح فيذوقليل" من مجموعة "ملامح من الوج  الأمبيقشرة اللى عل

فـي  يتجاوز محمـّد عف يض أي الأر ة إلىيالعالم ومن الهو نقل بؤرة الصراع من الذات إلىى عل

  مــع الجــرر والحــزن الملتــهب تــبّ   يــحلــم  تشــابك  معان دة الواقــع إلىيمطــر في هــذ  القص ــ

دة "خطوات مقتلعة" الم ع الغـامض وابتعـد   يفي مطر في قصيالأرض. لقد استخدم محمّد عف

لغرابـة  دة. إذا اعتًنـا ا ي ـقترب منها ضمن التجربة الجديبح  عن شكل  ية بل يّعن النموذج

ة ي ـدة بايف الصورة مـن أهـمّ مجـالات الغمـوض فقـد اقترنـ  ملامحهمـا في هـذ  القص ـ        يوتكث

علـها علامـةا   يجمبلـغ    ئـة، إلى يسـتخرجها الشـاعر مـن الب   ياقترانت برمـز الأرض ومعـانت ملهمـةت    

فـي مطـر   يقـدر محمـّد عف  ي. ىًبـةت وأس ـ آسـفر عنـهما مـن معـاني ك    ي  والغربـة أو مـا   يض بالتيتف

رحابهـا   عة وآفاقها الرحبة الّل نشأ الشاعر وترعـرع في يوج  من مشاعر  عن الطبدت  بميقص

  في المناخ يقّق أمانيحستطع أن ي لم ين  حيهرب إلياا يها بوصفها ملجأ شعرينف  هموم  فيو

كـوّن بهـا   يعـة كبـؤرة التـداعي النفسـيّ و    يالطب  ار الشـاعر إلى ينة؛ ف ـيالمغلق أو في زحمات المد

ا والحلم ومن ثمّ يالريى ثة تعتمد عليدة الحديالقص» لأنّضاعة في الواقع المعاصر؛ أحلام  الم

كسـوها  ية يورة الشـعر يرا الّل تمثّل الص ـية وعدم التجليّ والوضور وتكون الرييتتسّم بالضباب

 .(175 :1420)العطوي، « والعتمة والغموض ال لام

ى سـع يعـة و يالضائعة بالنسبة للطب ا يدة "خطوات مقتلعة" عن رييتحدّ  الشاعر في قصي 

 عناصـرها مـع   ينعة أو في صلةت متشـابكةت ب ـ يتوفّر في علاقت  مع الطبيزجها بغموض  جم  يمأن 

ق ي ـة لتحقي ـ  ال عـة الذات ي ـا  وتبدو عليقة عرض  لقضايفي مطر وطري لغة عفيربعضها؛ فتتغ

ــنف  ونوازعهــا الداخل  ــال ــابدت  الواقــع الحسـّـيّ  يلمــ  في قص ــي  يــة تي ســهل يةت يــ ذاتيربتع

ةت ي ـمن عوالم خارج ادق بهيحها متابعة ذات  وما ينلاحظ فى اا أو بعبارةت أخريها خارجيرتأط

ر ي ـذا التقرله ـاا ي ـصـورها. لـذلك وع  ى ة في أبه ـية أو العواطـف الإنسـان  ي ـائيحتغمر الشحنات الإ

ل يسـبة لتفاص ـ إدراثت أفضـل بالن ى در للحصـول عل ـ يجدة يالموجز عن الصورة العامّة في القص

ــنصّ أن نعـــرض تقس ـــ ــات القص ـــ   يالـ ــةت مـــن لوحـ ــلّ لوحـ ــل كـ ــائباا مـــن تسلسـ ــاول يماا صـ دة ونتنـ

كـن جمعهـا أو   يمسبع عشرة لوحةا مستقلّةا  دة إلىيموضوعها. لقد انقسم  لوحات هذ  القص

 لأيّ منها في الجدول التاي:ى ة الفحوي محورهتقد
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رقم 

 الوحدة

رقم  محورية الوحدة

 الوحدة

 الوحدة محورية

 يهدرّ الشاعر نفس   10 ةالبح  عن الذات المخمول 1

تهدئة النف  والرجوع إلى مرحلة  11 تكوين الذات من الولادة إلى العرس  2

 الطفولة

 تعبير عن نفس  المسافرة إلى الموت  12 وصف الشم  والليل والصم  3

وصف القرية الجائعة والمي  المجهول  4

 فيها

 لألم في العالم السيفليوصف اليأس وا 13

 توسيع اليأس وتبلور  في أشياء العالم 14 وصف المدينة وعلاماتها 5

اعتراض على اليأس بلسان عناصر  15 ازدياد الجوع وعلاقت  بالطبيعة 6

 الطبيعة

خطاب المدينة وحلم الشاعر عن  7

 تغييرها

 نقل تجربة الموت  16

 لب الولادة الجديدةط 17 وصف الشاعر النائم في التابوت 8

  ريية الشاعر نفس  في حالة الموت 9

 باً وموضوعاً:ية تركيالحبكة العضو

الحـد    ط الدلايّ الواحد من الحد  البـدئيّ إلى يدة "خطوات مقتلعة" بالخيلقد تزوّدت قص

ــ  كــلّ وقــائع الســرد حت ّــ     ــهائيّ أي تــرتبط ب ــولا النها يننتقــل عــً مســتو  ى الن ــات الحــد  لبل ة ي

كـون سـرداا إخباريـّاا دون أن تضـبط      يالنصّ أن  تمنعط هو الحبكة الّل يها؛ فهذا الخقيوَق

ة الـّل  ية السـرد ي ـأسـاس الري ى قة عرض السرد عل ـيةٌ َدّد طريقواعد وترسّخ  دعائم عضو

دة أن نــدري ضــرب ين مــن مبــدع  لآخــر؛ علمــاا بــذلك تســتلزم معالجــة أحــدا  القص ــيقــد تتبــا

الحبكـة المتماسـكة والحبكـة المفكّكـة، ومـن       ب إلىي ـفها من جهة التركيكن تصنيمحبكتها الّل 

ى دة "خطـوات مقتلعـة" نـر   يطة والحبكة المركّبـة، ولكـن في قص ـ  يالحبكة البس جهة الموضوع إلى

ق والتأمـّل الأفضـل الحصـول    يكـن عـً التـدق   يماا وإن ي ـبية الحبكة المتماسكة والمفكّكة تركي نائ

ن يلأجــل تكامــل المكوّنــات وتماســك الأطــراف اللّــذ ى الأخــرى ة علــتغلّــب الحبكــة المتماســكى علــ

ق ضــرورة الوحــدة  يــاا لتحقيطة موضــوعيضــاا نشــعر بتفــوّق الحبكــة البس ــ يتضــمّهما ســطور  وأ

 ة النص.ينهاى ة المتماسكة حتّيها السرديبة الّل َتاج إليالرت
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 ة الحبكة المتماسكة والمفكّكة:يثنائ

والحبكـة   1ة المتماسكةية الحبكة العضوي"خطوات مقتلعة"  نائ دةيب الحبكة في قصيلك تركيم

جاا متتابعاا ياعتًنا الحبكة المتماسكة نس ذاتلاحمهما معاا؛ في الواقع إ وقد نصل إلى 2المفككة

ــدرى عتمــد عل ــي هــا الشــاعر بمهمـّـة ســرد الوقــائع في     يقــوم في  يــ  المــن ّم للأحــدا  ت يالت

حسـب الواقـع   ى ل عل ـيد التفاص ـي الغائـب وتنض ـ يرتخدام الضماس اا إلىيدة لاجئاا متناميالقص

سلسـةت مـن الحـواد  والمواقـف     »ى ، واعتًنا دلالة الحبكة المفكّكة عل ـ(23: 1393)رج  ودلشـاد،  

تسلسـل  ى تعتمـد عل ـ  هـا لا يالمنفصلة الّل تكاد لا تـرتبط بربـاطت مـا، وحـدة العمـل القصصـيّ ف      

ى هـا أو عل ـ يف ة الأولىيالشخص ـى هـا القصّـة، أو عل ـ  يث فئة الّل تتحرّيالبى الحواد ، ولكن عل

ح يكن التصـر يم، (73: 1966)نجم، « عاايات جميجة العامّة الّل تنت م الحواد  والشخصيالنت

في  ة الأولىيتواجــدت محــوري  تملكــ  الشخصــى دة "خطــوات مقتلعــة" ترتكــز علــيبــأنّ وحــدة قصــ

ة عنـها، ولكـن نواجـ     ي ـطـرر السـؤال منـذ البدا   ية الغائبة الّل ية السرد، أي هي الشخصيعمل

دة تسلسـل الأحـدا  وتعاضـدها واحـداا تلـو الآخـر كأنمّـا        ية الساحقة من بناء القص ـيفي الأبلب

 أخذ بعضها برقاب بعض .ي

دة الحبكــة المتماســكة ية القصــيــراعــي في بدايدر بالــذكر أنّ الشــاعر يجــلــلإدراث الأمثــل 

 متحدّ اا عن الذات وباحثـاا عنـها في مرحلـة الطفولـة إلى     ابة العقدةيبدأها بصي ينما حيولاس

ئــة يعناصــر الب الــزواج؛ ثمّ تنبــ ّ الحبكــة وتنقطــع أواصــرها مائلــةا إلىى مرحلــة الشــباب وحتّــ

سم الشاعر مشاهد الحبكـة  ير شاهقٌ في تفاقم الأوضاع وتدهورها؛ فيرٌعة الّل لها تأ يوالطب

ــل يــئــة الخارجي  عــن البيحــدة الثامنــة أ نــاء الحــد الو المفكّكــة منــذ الوحــدة الثالثــة إلى  ة الّ

ة الجائعـة  يل ووصف القريت  بوصف الشم  والليبكثافة الأوصاف وتراكم الصور كعناى َ 

، في الواقع مثل هذا النه  عنـد   عةياد الجوع وعلاقت  مع الطبينة وعلاماتها وتناول ازديوالمد

يستغلّ في توسيع ساحة خيال  ما يتكيف مـع سـرد   خطوة انزياحية يعدّها الشاعر المعاصر كي 

ى من الوحدة الثامنـة حت ّـ  الشاعرعود ي. (5: 1439، )تفاصيل الواقع الملموس 

موضـوع الـذات في حالـة المـوت ووصـف        اا إلىيرالحبكة المتماسكة مش ـ ة عشر إلىيالوحدة الثان

ةت، ي ـ ذاتيرز الأوسـع وتسـتطرد في مجـالاتت ب ـ   ي ـلحفي التابوت ثمّ تتسّـع الحبكـة عـً الـورود في ا    

                                                      

1. Organic 
2. Loose 
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أس ي ـد الي ـنات العامّة عـً تعو يالع لها إلىية وَويباا جمّاا في تنامي تجربة الفرديلكنّ لها نص

اللســان ى اء العـالم ثمّ نــر يوالمعانـاة في الخــارج كوصـفهما في العــالم السيــفليّ وتبلورهمـا في أش ــ  

ل حدّة ضغطت وألم  لحق بها داخل الصـور الـّل تتّكـئ    عة من أجيعناصر الطبى الاعتراضيّ لد

 عة الجامدة. ياة في معالم الطبيص وب ّ الحيالتشخى في الغالب عل

 طة:يالحبكة البس

طة وهــي حبكــةٌ يدة "خطــوات مقتلعــة" مــن جهــة الموضــوع والمضــمون بالحبكــة البس ــيتتّســم قصــ

ة وَتـاج  يالبلولا للنهاى جا ت مباشر  حتّ في اتّيرةت واحدةت أو أحدا ت متشابكةت تسيحكاى تقوم عل

طة ي. الحبكــة البس ــ(18: 1393زاد ،  )مــاحوزي ولاجــورديد يــالتأكى ة علــيــالنها هــذ  الحبكــة إلى

ــد عف    ى علــ ــد في شــعر محمّ  ييرفــي مطــر بخلــط الصــور وتغ ــ  يالــربم مــن بســاطة انهــا تتعقّ

ــذ  ــورّط فيالمشــاهد اللّ ــيهمــا القص ــين تت ــد ل الدهشــة وإ رائيــتفعى دة عل ــي. فهــذ   ى هــا ل المتلقّ

ة المألوفة يتنوعّ أوصافها واستطرادها في حقول  رحبةت، تنطلق من العقدة السردى دة عليالقص

ئاا يئاا فش ـيفـكّ طلانهـا ش ـ  ى قـدم الشـاعر عل ـ  يس  واضـحة معـالم؛ ف  ي)طرر السؤال( الّل ل

والرحلـة بغـضّ    تحدّد لنا ضرب التجـوال ي ينها من اللوحة الثامنة حي مواطن الطرافة فينبيو

ة المتجوّلـة  يتّجـ  صـوب الشخص ـ  يبها المتلاحمـة و ية المعقّدة وتراكيالطرف عن الأحدا  السرد

ق ي ـَقى دلف الشـاعر عل ـ ى ي ـتبلـغ الـذروة أو بعبـارةت أخـر    ى الّل تتأزّم من خلالها الوقائع حتّ

ة الـّل  ي ـائسـردها مـن النقطـة البد   يصف الأحدا  وية بالباا، أي يديقة التقليالطر السرد إلى

 صـل إلى  يالاكتمـال حـتى    بالأحـدا  إلى يرس ـي ، ثم يتنطلق بوصـف مواصـفات السـارد وماض ـ   

ح يلــة والــريئــة كالشــم  والليدة مشــاهد متبعثــرةٌ مــن الب يالقصــى من علــية، طبعــاا تتــهيــالنها

كـن  يم  ي ـة، نضدّت أوصافها مشتّتةا ومضـمرةا في آنت ومسـتقلّةا عـن بعضـها ت    ينة والقريوالمد

 أساسيّ في بناء السرد، في الواقـع أتـ  هـذ  المشـاهد     ييرٌقع تغينقل مكان بعضها دون أن أن ن

ــل لهــا حــدّ أدنى يالســرد ــابع التــدرجّ  يل الوحــدات الســرد يرابــطت في تشــك  ة الّ ة لتحــول دون تت

قمـّة السـرد    قـةت متسلسـلةت دون أيّ نشـاط ذهـ ّ إلى    يصل بالقـارر بطر ياا يالسرديّ تتابعاا خط

 شوبها الغموض والالتباس. ى ي  الثاب  نحو هوامش أو حواش  شتّيسار  من النسوتخرج بم

 حبكة العنوان:

شار بـ   يتداول، يعرف وبفضل  يالاسم للشيء، ب  »تكون عتبة العنوان في العمل الأدبيّ بمثابة 

ناســب ياز  يجــبإ ــــســم  العنــوان يمــل وســم كتابــ ، وفي الوقــ  نفســ   يح ، يــدلّ بــ  عليــ ، ويــإل
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، وقـد بـدأت   (15: 1998)الجـزار،  « يـ  س  من الكتاب جعل  ل ؛ لكـي تـدلّ عل  يعلامة ل ــة يلبداا

ةا ية العنوان انطلاقاا من عدّ  بنيبنى ة عليل ال واهر اللغويتركّز في َل 1ة العنوانيولوجيميس

 ة للــنصّ أي العنــوان في حالــة الانفصــال عــن كــلّ العوامــل يــراســخةا في نطــاق العلاقــات الداخل

ةت ي ـب  أو قاعـدةت نحو ي ـدت بشـكل  وترك ي ـ مقيرقاا حرّاا ب ـيلك في ظاهر  تنسيمة يوالمؤ ّرات الخارج

 .(190-189: 2008)صالح وجاسم، َصر  في التقولب المحدّد 

ى وهمـــا علـــ ،ســـيّ والفرعـــيّي الرئيندة "خطـــوات مقتلعـــة" مـــن العنـــوانيتــألّف عنـــوان قص ـــ

ام علاقةت موجودةت ينهما كقي  تقوم العلاقة بي" تات متجوّل يب "خطوات مقتلعة" و"أبنيالترت

ة يــقــع في الــدائرة الدلالية العنــوان الفرعــيّ هــذا يان، وذلــك لخاصــيــ المعطــوف وعطــف البينبــ

د مجالـ .  ي ـف المتبـوع الأمثـل وَد  ي ـنـهض بتعر يضـاحيٌّ  يسيّ، ولكـن لـ  محمـولٌ إ   يللعنوان الرئ

  ين في تـدر يكونـان حاضـر  يقاا، لكنّهمـا لا  ياا و يدة ارتباطاا معنويرتبط العنوانان بنصّ القصي

اا، لكــنّ دورهمــا الرمــزيّ الــوارد في نطــاق  يــدة لف يتــردّدان في القصــيالأحــدا  وســردها، ولا 

ة عن الفضاء يشبكةت من المعلومات قود القارر إلىيدة يةت مهمّةت في بناء القصيالسرد كعتبةت نص

 تــها إلى يدة الشــاعر مــن بدا  يا مضــمون قص ــ وم حوله ــيح ــةت ي ــالســرديّ أي عــن رســالةت إخبار  

ــالنها ــوانت دلالــةا في المتخ  ي ــة؛ لأنّ لكــلّ عن ــوانت  »عــ  يل الســرديّ ي ــاج إلىيحكــلّ عن مفاوضــةت  ت

ل الســــرديّ، وكانــــ  يــــالمتخ ة تجــــنح إلىيــــومحــــاورةت، وبخاصـّـــةت إذا كانــــ  العنوانــــات الروائ

؛ فــإذا اعتًنــا العنــوان (117 :2001)قطــوس، « يهــالات كاتبيهــا مــن لــية فيــالفضــاءات الروائ

تــ  في درس يفــتح بابــ  تتم هــر أهمى   علــيمــدخل الولــوج في الأعمــال الأدبيّــة والمفتــار الــرئ 

 ات إلىيف هــذ  المســتويكــن تصــنيم  يــاســتفزار القــارر تى ضــطلع بهــا علــياتت عــدّةت يمسـتو 

ى قتلعــة" علــدة "خطــوات ميقهــا في قصــيأتي تطبيــةت كمــا يــبية وتركيــةت ومعجمياتت بصــريمســتو

 النحو التاي:

 البصريّ:ى المستو

د يتجس ـى تموضـع عل ـ ياا ي ـاا أو نصـّاا فوق يزاا فضـائ ي ـة حية البصـر ي ـتلّ العنوان من خـلال الري يح

ل  لمجمـل  ي ـ وَلير إعطـاء تفس ـ » البصـريّ إلى ى هـدف المسـتو  يا؛ إذ يصورة النصّ في موقع الثر

ةت للحـروف في الغـلاف وهنـا    ي ـةت أو رمزي ـليالألوان والأشكال والخطوط للبحـ  عـن "مسـحة" تأو   

                                                      

1. La semiologie du titre 
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ــة إقامــة العلاقــة ب ــ  نــةا أو ي هــذ  الحــروف )المشــكلة( والمطوّعــة لتتّخــذ أشــكالاا مع   ينتــًز مهمّ

 فــاض  في القــارر يرٌمــن العنــوان تــأ ى ، ولهــذا المســتو(486: 2016)القيســي، « قونــاتت متعــدّدةايإ

ةت في يرنــاتت مــثيعى وزّعهــا المبــدع علــيلـّل  ة ايــقونيائيّ الــدلايّ والإشــارات الأيميبمخزونـ  الس ــ

  جعل  ذلك يها بالصدارة تيدة "خطوات مقتلعة" كتم هر  في صفحةت مستقلّةت ح ي فيقص

ــدف منـــ  الشـــاعر إلـّــا إلى   يةا ســـاطعةا لا  يـــةا وإعلاميعـــرض لوحـــةا إشـــهار  ي لفـــ  الأن ـــار   هـ

 .«ات متجوّليأبن» خُطواتٌ مقَتعل عة واقتناصها:

ا للجانب البصـريّ، خاصـّةا للخـطّ    يةا عليوي أهميهذا العنوان أنّ الشاعر لاحظ في يكما 

اسـاا وذلـك   يدة ب  حجماا وقي  وجعل  لالفاا لما كتب نصّ القصيالّذي رن  في العنوان الرئ

ى   مـن أ ـر  دالع عل ـ  ي ـةت في الـنصّ بـل لمـا ف   ي ـ  بمثابـة حل يموضوعٌ مهمٌّ في العنوان؛ لأنّ الخطّ ل ـ

ــيّ والجمــايّ للــنصّ أو قــد    يبــدي قيدلالــة الوضــور والجــلاء و مــل يحاللغــة  متــ  في البعــد الفنّ

كمـا تلمـ     .(556-555)التونسـي جكيـب، لا تـا:    ليّ يتجاوزهما بائصاا في أبـوار مضـمون  التشـك   ي

ة في الفرالا الواسع. كتـب الشـاعر   يرد معالم  المثيد المرئيّ وتجسيمت  في هذا العنوان بالتحديق

  والعنوان الثانويّ أي "خُطواتٌ مقَتعل عة" يستوعبهما العنوان الرئين يدة في سطريعنوان القص

  ثمّ العنـوان  ي ـة الأمر بعد إلقاء ن رت  إلي القارر في بداينب  عي  الّذي تصيهو العنوان الرئ

ى لــع علــيخ  أنّ الشــاعر يــاس  مشــترثت. أضــف إليــلحقــ  بقيالّــذي «" ات متجــوّليــأبن"»الثــاني 

ــلثــاني تقنعنوانــ  ا ــل تضــفي عل ــيوهــي علامــة التــرق ى ةا أخــريةا بصــري العنــوان كثافــة  ى م الّ

 وجّهــ  إلىيفــع التشــ ّي والتشــتّ  الــدلايّ عــن ذهــن المخاطــب و    ير ووضــور الدلالــة ل يرالتعــب

 المركـّب  يرق الإحاطة بالملفوظ أو التعـب يعن طر» ينق الصائبة كما تقوم علامة المزدوجتيالطر

فـي  يهـتمّ محمـّد عف  ي؛ ف(295: 2016)حمـداوي،   «وضـوع  مطلـوب   ة الخاصـّة بم يبب ّ ضرورة العنا

كي للقـارر أنّ مـا   يحدة ومدلولها الّذي ية بموضوع القصية البصريق هذ  التقنيمطر عن طر

ق  ي ـادةت وتعلي ـكتمـل معناهـا دون ز  يطةا يةا بسي  تسميدت  "خطوات مقتلعة" ليقص   فيي إليرشي

ق وأصـبح  ي ـمة في قطـع الطر يب  خطواتـ  السـل  يسان متجـوّل  أص ـ بل هي من أبانت تصدر من ل

 تمّ الولوج في النصّ. يل  دون أن يعابر سب في الن رة الأولى

 المعجميّ:ى المستو

دة برصــد دلالات الألفــاظ في لغــة الشــاعر يقــوم الــدرس المعجمــيّ في استقصــاء عنــوان القصــي

ة وتتبّع الرمـوز والدلالـة في الصـور    يوالفنّ ةياة الفكري ّ بصلةت لجوانب الحيمما ى ز عليوالترك
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دة "خطـوات مقتلعـة" لمحمـّد    ياللغويّ في قص ـى تجسّد المستوي. (5: 2016)وهيب، ثة ية الحديالفن

نـوي بهـا إظهـار    يقّقهـا الشـاعر في عنوانـ  و   يحة الـّل  ي ـفي مطر مـن خـلال الطاقـات اللغو   يعف

ابةا عن الجسـد الكامـل أو تبـدو    يل جاءت ننة في ذات ؛ فنبدأ بلف ة "خطوات" الّيالمعاني الدف

ة يــة الجذريــالحركــة والانتقــال؛ فمــن الناح  كلــة الإنســان وتدفعــ  إلى يةا تــب  هيقطعــةا أساســ

ى والُخطـَوة بالضـمّ مـا بـين القـدمين           »تتمخّض عن  ى واخْتـاط  مقلـوبٌ معشعـ خعط ا خعطـَواا واخْتعط ـ

وهــذ  . (14/231: )ابــن من ــور، لا تــا« ط ــواتوالجمــع خُطــىً وخُطَــوات وخُطُــوات قــال ســيبوي  وخُ

ى اسـم الأس ـ يالخطوات لم تأتِ في ك  الشاعر اللغويّ دون وصفت أو مدلول  مكمل  بل أخـذت م 

صــاب بهــا يســم عــذاب  وحرقــةت يوالألم عــً التحاقهــا بلف ــة "مقتلعــة" الّــل تمــنح الخطــوات م

 :)الزبيـدي، لا تـا  م  ييءٍ مـن جـوهر  وصـم   انتزاع شى المتجوّل في رحلت ؛ إذ تدلّ لغة "مقتلعة" عل

  كـأنّ  ي ـة تي ـوضّـح شـحنت  الدلال  يمـا سـبق  أو    كمل معنىي، وأت  هنا اسم مفعول  (22/246

نــهض بهــا بــل فقــدان بــد  لــ  مــن التوقّــف  ياا وراببــاا في هــذ  الرحلــة الّــل ي  راضــيالمتجــوّل لــ

 قلع أقدام  من الأرض. يالحركة وى فرض  عليوالبقاء 

 بيّ:يالتركى توالمس

ــاا في وصــف العلاقــات القائمــة ب ــ   يالتــركى عــدّ المســتو ي ــوان مجــالاا مهمّ ــ التراكين ّ في العن ب ي

ون مـن أجـل   ي ـة الـّل وقـف عنـدهما اللغو   يات اللسـان يمن أهـمّ المسـتو  »وعناصر الجملة؛ إذ هو 

تمتّـع  ي وهـو  (17: 2012)شـاحطو،  « استخلاص أهمّ القواعد الّل َكم إنتاج الجمل والنصوص

ــل   يــةت متميدة "خطــوات مقتلعــة" بلغــةت شــعر  يفي عنــوان قص ــ مهــا يقيزة تبــور عــن العلاقــات الّ

 ينة بـــيـــق هـــذ  العلاقـــات مـــع الو ـــائق المنطقيتنســـى  الألفـــاظ وتنصـــهر في مـــدينالشـــاعر بـــ

: "خطـوات"  يندة مـن كلمـت  يتركّب العنوان الأوّل للقص ـية أو ت ار عن المألوف. يالعلامات اللغو

تكــوّن إطلاقــاا مــن المكــوّن الإنــيّ والمكــوّن الوصــفيّ. لقــد أظهــر لنــا الشــاعر في       يلعــة" وو"مقت

 يرر؛ ب ـية الّل تنمّ عن الحسم والتقرينبع عن الجملة الإنياا يسيّ مركّباا وصفيالعنوان الرئ

ــأنّهــا اتّصــف  بالانز  ــع بــ  الشــاعر إســناد هــذ    يهــا لي  فيــ ّ تــذف المســند إل يار التــركي وسّ

حدود الذات أو تصبح هذ  الخطوات خطـواتت لكـلّ   ى تعدّيكن أن يماا يوات إسناداا جماعالخط

حـذف الشـاعر   ى دة أو بعبـارةت أخـر  يوصـف في القص ـ ينفسـ  في حالـةت مشـبهةت لمـا     ى ري ـشخص  

شـأن المسـند أي "خطـوات مقتلعـة"      ة المتلقـّي إلى ي ـلفـ  بهـذ  المبـادرة مع ـم عنا    ي  لي ـالمسند إل

نسـب  يب أن يج ـمـن   اسـاا إلى ية الأكثـر ق ي ـقـع في الأول يع الخطوات المقتلعـة    كأنّما موضويت



222   1440صيف ، الثانیعشر، العدد الخامسة ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

ب الوصفيّ موصوف "خطـوات" بصـفة   يفي مطر في هذا التركيصّص عفيخ  هذا الموضوع. يإل

ق جمـع "خطـوات"   ي ـوسّع بموض العنوان وإبهام  في ذهن المخاطـب عـن طر  ي"مقتلعة" المنكرّة ل

د العموم والشمول كما تـوحي بـالغموض وتجعـل    يتف»الموقف  ها؛ لأنّ النكرة في مثل هذايروتنك

 .  (62: 2016)بوزقزي، « ذهن القارر بمجرّد ناعها الأسئلة تقفز إلى

جد  كالمركـّب الماضـي عبـارةا    ياا فإنـّ  س ـ ي ـات متجوّل" نحويدقّق في العنوان الثاني "أبنيمن 

ة بعضـهما بـبعض  أي   يالإضـاف   تـربط العلاقـة  ينتي ـ معجمينةت مؤلفّـةت مـن وحـدت   يعن جملةت ان

ــب هــذا العنــوان مــن كلمــت   ي تشــكّل إطلاقــاا مــن المكــوّن الإنــيّ    يات" و"متجــوّل" ويــ: "أبنينتركّ

هــا مثــل الســابق يرب حســب تنكيــ الإضــافيّ والوصــفيّ. علاقــة الإضــافة في هــذا التركينوالمكــوّن

ل الغموض من يزي  ي المضاف والمضاف إلينأساس الائتلاف الموجود بى ص وعليد التخصيتف

ةت نراهـا  ييرق آلةت تعبيضاا عن طري ّ أيالتركى المستوى ة العنوان عليالمضاف، طبعاا تجلو فاعل

 ّ الشاعر لاطبـ   يحقوم بالتجوال لمولاا أو يمن ى بقيفي الموصوف المحذوف ل "متجوّل" ل

  في ي ـ. المسـند إل دة تثـاا عـن هـذا المتجـوّل المخمـول     يالدخول في نـصّ القص ـ ى بهذا المنوال عل

ر الكــلام كــان "هــذ  ي  كــأنّ تقــديــر  تيضــاا محــذوفٌ لوضــوح  وســهولة تقــد يهــذ  الجملــة أ

 . أساس  تكتمل الجملة وتصبح تامّة المعنىى ات متجوّل" وعليأبن

 فاتحة النصّ:

  ي ـنيدة بعـد العنـوان وهـي عنـد ج    يإنّ فاَة النصّ هي الجسر الثاني في تناول عتبات القص ـ

ة واللغـات عمومـاا، كـلّ ذلـك الفضـاء مـن       يالأكثر تـداولاا واسـتعمالاا في اللغـة الفرنس ـ    المصطلح»

الــنصّ الافتتــاحيّ
1
ااي)بــدئ 

2
اايــكــان أو ختم 

3
بإنتــاج خطــاب  بخصــوص الــنصّ،   عــنىي، والّــذي (

اا في يتـها دعمـاا أساس ـ  يدة أو بداي. تعدّ فاَـة القص ـ (112: 2008)بلعابد، « ل لاحقاا ب  أو سابقاا 

قـة بنائـ  ومفهومـ  الكـامن، ولكـن تختلـف       يمعرفـة طر ى النصّ السرديّ على فحو خول إلىالد

ة واحـدةٌ وهـي   يرة في القصّة القص ـية في كلّ مكوّنت سردي  عن آخر؛ في الواقع البدايهذ  البدا

الرحابـة     تكـون بمثابـة العتبـة القاذفـة بنـا إلى     ي ـةت واحـدةت ح ي ـفي النصّ الروائيّ أكثـر مـن بدا  

ى د  عل ـيح ـكـن أن  يملولـة دون تـواتر    يات والأحـدا  للح يةا بتنـوعّ الشخص ـ ي ـوتأتي حاظ النصّ

                                                      

1. Liminaire 

2. Preliminaire 

3. Postliminaire 
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دة "خطـوات مقتلعـة" لمحمـّد    ي. لقد اتصّف  الفاَة في قص(17: 1994)نور الدين، كلة السرد يه

ى   نـر ي ـدة تيمن القص ها في الوحدة الأولىية أو الإلحار عليضاا بتنوعّ البدايفي مطر أيعف

بلـغ   دة حتىياا في رحاب الأحدا  الجديعرض نفس   انيتردّد ويالأوّل منها ما زال أنّ السطر 

ق ي ـدة لتحقية الّل نواجهها في مفتتح القصيالجملة الاستفهامى اا عليعدد   لا  مراّتت منطو

ةت يشخص ـ ق والإ ارة ثمّ التعرّف إلىيل التشوية من قبي  البداية في تأ ية الحوافز السرديأهم

 ات الأحدا  ولواحقها: يدةٌ بالفضاء وتتاي مجريلها علاقةٌ وطرامزةت 

/ في جعيب  ِ ف طِيرةُ الرلمعل  وعفيِ لِسان  ِ أبَن يـةٌ معنْساـية  / معن  الَّذِي يرْكضُ فِي الًّية

عِيدُ وعيسْـتع / يكتُبُ ععنْ مُغامعراتِ ِ فِي الطُّرُق  السيفَلِية/ يكتُبُ فِي اله واءا يومِياتِ ِ الألِيف ة

 (2/88 :1998)عفيفي مطر، ما حعف ُّرع ُ الزلمانُ فِي سعجلادعةِ الخلِيف ة   

يلاحظ أنّ الشاعر زودّ فاَت  النصية بجملةت من الأساليب التعبيرية المرموقة الـّل تضـفي   

على النصّ ناتت دلاليةا وفنيةا تثب  تعمدّية جمالية الفاَة وعدم اعتباطيتها كمـا يـنصّ رولان   

وظيفة المطلع إذن هـي، بشـكل  مـن الأشـكال،     »بارت على هذا الدعم في وظيفة الفاَة قائلاا إنّ 

. لقـد قـام هنـا الشـاعر باسـتهلال قصـيدت        (141: 1991)بـارت،  « تعويذةٌ ضدّ اعتباطية كلّ بدايـةت 

 ـَ     ة عن طريق طرر السوال والبدء بالاستفهام الذّي يعتً مـن الـبنى التقليديـة في اسـتخدام فا

النصّ ويفيد بتوطيد الجانب المكنون الـّذي يلقـي الشـاعر المسـؤولية عـن معرفتـ  أو إزالـة السـتار         

بـدء الخطـاب   »عن  على عاتق المتلقيّ من خلال تخييم خطاب  وتشييد  علـى طريقـة السـؤال؛ إذ    

ب بطرر الأسـئلة يعـدّ مـن الأسـاليب الناجحـة في الإقنـاع، ففـي اختيـار السـؤال لاسـتفتار الخطـا           

استنهاضٌ لقلب المتلقيّ وعقل ، واستجماعٌ لطاقات  المعرفية في مواجهة لغـز السـؤال. وفي تركيـب    

السؤال دلالةٌ ناقصةٌ لا تكتمـل إلـّا بإجابـة المتلقـّي الضـمنية أو العلنيـة، وبهـذا يتحـولّ المتلقـّي مـن           

« قيّ المشـارث في إنتـاج الدلالـة   دور المتلقيّ المحايد الذّي يكتفي بدور المتلقنّ للمعلومة إلى دور المتل

ذيِ يـركْضُ فـِي الًيّـة    »؛ فتقده الكلام بالطريقة الاستفهاميةّ أي (97: 2013)نزال،  يـدلّ  « معن  الّـَ

علــى ضــرورة الاســتجابة لإصــرار الشــاعر المؤكـّـد ورببتــ  الملتهبــة في معرفــة هويــة الشخصــية           

ــل تنســب إلى   الأولى، أي تنتشــر هنــا الصــيغة الســردية وتتحــرثّ مــن خــلا    ل هيمنــة الأفعــال الّ

لتجعلنا أمـام حركـةت مسـتمرةّت متجـددّةت يـتمّ عـن       « يركض، يكتب مرتّين، يستعيد»الشخصية وهي 

 طريقها تقده الشخصية المغمورة بالإضافة إلى عرض الفضاء المحيط بها. 

نـذ  بـدأ م ي الحاضـر والماضـي، و  ينالزمنى دت  عليفي مطر في فاَة قصيعتمد محمّد عفي

تنـاول تصـرّفات الـزمن    يهذ  الوهلة الراهنة بالغوص معزولاا عن الإفـراط في ماضـي السـرد و   
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ة مـن  ي ـرية التقريفـة السـرد  يالوظى ة عل ـيابتناء البداى دلّ علية وذلك يالراهن بالجمل الحرف

ــا المقصـــد يـــح ً  ية كحدي  دلالاتهـ ــراع الـــركض في ال ــ  عـــن صـ ــثـ ــن ال يـ ــة عـ ــومية والكتابـ ات يـ

فــة يل الوظيســاهم في تشــكيرٌ إنشــائيٌّ يــعهــا تقريتعادة مــا حفــر  الزمــان؛ جموالمغــامرات واســ

ــية وتنميالشخوصـــ ــاعر في هـــذ  البدا يدة. يتـــها في القصـ ــتعمل الشـ ــلوب الاســـتبطان يـــسـ ة أسـ

ــداخليّ للشخص ــ ــة مــن خــلال وصــف الســارد لشخص ــ    يال ــاع بطرية الكامن ــة الضــم ية القن  يرق

ة الاتّصال والانفصال الّل يدة  نائيدعي في القصستيةا ويةا رمزينفس  تغط خوّل إلىيالغائب ل

 ؛ فتحقـّق في هـذ    ي ـ المباشـرة بواقعـ  وانتمائـ  إل   يرت هر معدّل علاقـة الشـاعر المباشـرة أو ب ـ   

ر  أربـع مـراّتت   ي ـاب وتكري ـ الغيرق التشـبّ  بضـم  ي ـاب أو الانفصـال عـن طر  ي ـة عنصـر الغ يالبدا

ب السـرد  ير وهـو أسـلوبٌ مـن أسـال    الشـاع  / ةيد حضـور  مـن خـلال وصـف الشخص ـ    ي ـتؤكى عل

 اب. ي الغيرة بضمينهض السارد بسرد وقائع تمرّ بها الشخصي ينح

 خاتمة النصّ:

تـها  ية، ولهـذ  العتبـة أهم  ية الّل تقف في نسق العتبـات النص ّـ يرالعتبة الأخ»تعدّ خاتمة النصّ 

ة، يـــنصـــوص الأدبوفقهـــا الولـــوج النـــهائيّ مـــن ال ى تمّ علـــيـــة، الـّــل يـــان ال عـــة المنهجيـــفي ب

ن الـنصّ  ية تكـو يعها في عملية، الّل تؤ ّر جمية والفكرية والاجتماعيواستخلاص أبعاد  الثقاف

دة "خطـــوات ية قصـــيـــوإن أردنـــا في بـــادر الأمـــر أن نقـــوّم نها . (61: 2016)برهـــان، « يل وتشـــك

ر حسـنها  ير خاتمـة الـنصّ وتقـد   يفي مطر طبقاا لما حدّدتـ  البلابـة في تقـد   يمقتلعة" لمحمّد عف

ــزم أن يــ  معرفيي ومقــاييروجمالهــا مــن معــا   ــام   يةت تل عــذب اللفــظ، حســن   »كــون كــلام الخت

عـ   ي سائر الكلام لقـرب العهـد بـ ،    ينتتحقّق بى ، مشعراا بالتمام، حتّح المعنىيالسبك، صح

ى بق ـي  لا ي ـلذّتـ  في الأنـاء مؤذنـاا بالانتـهاء، ت    ى كون آخر الكلام مستعذباا حسناا لتبقيأن 

دة يح بـأنّ هــذ  الخاتمــة في قص ــيمكن التصــري، فــ(344: 1999)الهـاشمي،  « مــا وراء  تشـوّقاا إلى 

ى وَ ــ ،ضــاا تكــون مزخرفــةا بأعــذب الألفــاظ وأحســن الســبك والقالــب    ي"خطــوات مقتلعــة" أ 

الخصـوص هــي في  ى الإصـغاء، عل ـ  لها إلىيات الّـل تـرنّ في الأنــاء وتسـتم   يربـالمواقف والتعـب  

ةٌ مباشرةٌ تقع في بروتوكول السرد والقراءة، وتبعد عن المبابتة والدهشـة  ياالحقل السرديّ نه

ة ناتٌ ساطعةٌ تصـل  يالقمّة الدرام تتعلّق بهذ  الخاتمة منذ أن تصل إلىى ع  بعبارةت أخري
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  تعبّر مفردات هذا المقطع وصـور  بصـراحةت   ينةٌ تيحز1ةٌ مغلقةٌية نهايأنّ هذ  النها بنا إلى

كابد  الشاعر من قسوة الواقع المحدق ب ، والحـقّ إنّ هـذ  الخاتمـة عتبـة خـروج       يا ووضور  عمّ

الـنصّ؛ لـذلك    ة عتبـة دخـول  إلى  يالواقـع كمـا كـان العنـوان والفاَـة النص ّـ      من الـنصّ بـالمعنى  

ات مع ـم القصـائد مـن مطالبـة الراحـة      ي ـتكون الخاتمة في هذ  المرحلة تضمّ ما تتضمّن  نها

ــل تج ــيــالأبد ــةت عل ــ  ينح إلة الّ ــتم الســرد بالخطــاب   يالمــوت والامّحــاء؛ ف ى هــا كــلّ نفــ   مطلّ خت

ــل ســك  الشــاعر عــن تقــد  يــت  المحوري عــن شخص ــيروالتعــب اا في وحــدة يح انهــا صــر هة الّ

  يلو مع  الفاعل وراء الكواليجدة وية القصيوحي بموضوعي فاعل السرد يرالفاَة؛ لأنّ تأخ

 اطبها قائلاا:يخلّ في روحها الشاعر ويحلمقتنعة الّل ة ايفي موقف الانقطاع عن الشخص

ععلَّن ـي أخلْ ـعُ أوْ ألَـبع ُ    / ف تعشعهلي ُ سُـكون  الم قبَعـرعة  / أيهعا الوعجْ ُ الَّذيِ أومْعأ ليِ ذاتع معساء

ــي  ــي وعل حمِْ ــيصع       / ميِرا ِ ــل  ق مِ ــي اللَّي ــبع ع فِ ــيْ ألَ ــةِ ك ــر  الدعهشْع ــنْ معط  ــقِ  مِ / الشيــععراء اسْ

ععلَّن ـي أول ـدُ   / وعارمِْ  ب الرلعدِْ وعالصلاعقِ ةِ المشُْـتععلِ ة / وعاتلخذِنَ ي ل يل ة  العرُسْ  خضِاباا أوْ   ر يدعة

 (2/127 :1998)عفيفي مطر، ف أب ن ُّي ب الو لاداتِ الج ديِدعةِ.. / منِْ حعنجْعرتيِ

عــاا لا يبطــئ مــن حركــة  لقــد اســتخدم هنــا الشــاعر الوصــف الســرديّ بجــلاءٍ اســتخداماا رائ   

السرد؛ لأنّ  وصفٌ دانت من السرد وخادمٌ ل  من حيـ  إنـّ  يركـّز في النهايـة علـى المحـور الفاعـل        

في المـرويّ. يحضـر في النهايـة شـخص السـارد وكمــا تمـّ  مشـاركت  في تنـامي الحـد ؛ فيســتند          

سـم بهـذ  الشخصـية    إلى ضمير المتكلمّ ليكون مقول  أقرب من الذات، إلى شخصـيت  وإلى مـا يتّ  

من قضايا ذاتيةت خاصةّت. فهذ  الخاتمة هي الخاتمـة الوصـفية الـّل تقـوم علـى الوصـف بكـلّ مـا         

يحتوى عليهـا مـن وصـف الشخصـية أو المكـان أو الشـيء أو مهمـا كـان مقيـداا بالسـرد أو حـراّا أو            

دة وصــفٌ يقيــد ، بيــد أنّ هــذا الوصــف المســتعمل في خاتمــة القصــي (17: 2013)الســعدون، تعبيريــاا 

بالسـرد ويخــدم الشخصـية كمــا يتـابع الشــاعر هـذا المنــوال في فاَـة نصّــ ؛ في الواقـع إن كانــ        

الجمل البدائية تنهض بوظيفة تقده النصّ بأنماط الإبراء والتحريك على الكشف، تقدمّ هـذ   

 الخاتمة ما يشب  الإجابة عن الأسئلة اللّ تكنهّا الجمل البدائية.

تعريف الـنصّ السـرديّ المتماسـك أن يكـون متكونّـاا مـن جمـل  ذات نقـاط بدايـةت          بما أنّ  في 

، يتمثّل هذا التكـوين في حالـة تبـاين  تعـبيري  بـين      (308: 1439)محمدّرضايى والآخرون، ونهايةت ل  

                                                      

« ء القصّـة ووصـولها إلى نقطـةت أخــيرةت   وهـي النـهايات التقليديــة الّـل تعلـن عـن انتــها     »النهايـة المغلقـة    .1

 .(71: 2010 ، )باقي
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ــل كانــ  فيــيرالتعب غُيالصــ خاتمــة القصــيدة في يرتــتغبدايــة القصــيدة ونهايتــها، أي   هــا ية الّ

ة ي ـة، لكنّها في الجمـل النهائ يةا بعدم المعرفة متسائلةا معترضةا داخل الجمل البدئالذات متّصل

هــا بالرعــد والصــاعقة المشــتعلة وإن يســكون المقــًة وتطالــب برم مستســلمةٌ خاضــعةٌ َــنّ إلى

ة المؤلمــة أي المــوت يجانــب هــذا القــدر الملــوّن بالصــبغة المأســاو  شــاهد في كلامــ  الختــاميّ إلىي

ـدُ مـِـنْ    ينتــير الأخينمــل  قابلــةت للشــعور والإحســاس في الجملــت    بعــض بصــمات أ  ـي أول ـ  أي "ععلَّن ـ

دة ي ـة الجدي ـهما الشاعر عن الولادة والأبنينمّ في يندعةِ" واللّتيحعنْجعرتيِ ف أب ن ُّي ب الو لاداتِ الج دِ

وصــاف أى ضــاا أ نــاء اتّســاع مــدية أيــات متجــوّل" وفي البدايــهــا في العنــوان "أبنيالّــل أشــار إل

ة السـرد إلـّا   ي ـسـ  في عمل يالـولادة ل  ة"، أمّا هذ  الـدعوة إلى يةٌ معنْساية "فيِ لِسان  ِ أبَن يالشخص

تبــدأ الأحــدا  مــن »هــا أي ية والــدعوة إليــ  الأحــدا  البدائيلــونٌ مــن البنــاء الــدائريّ في تــدر 

عـً  ي. (832: 2012)محمّـد،  « النقطـة نفسـها الّـل بـدأت منـها      ة إلىي ـنقطةت ما ثمّ تعود في النها

غة الخطـاب ثمّ المـتكلّم   يص د بها فاَت ، إلىياب الّل شيغة الغيالشاعر في هذ  الخاتمة بص

ى طلبـها عل ـ ية الصـالحة للمغـامرة الـّل    يق علاقت  مع البطل المخمول أو الشخص ـيضيلوحد  ل

لخاتمـة  ة، فضلاا عن ذلـك تخـً الخاتمـة عـن الانتـهاء أي تتّحـدد ا      يرق الخطيسً هذ  الطر

ة حالـة الصـراع والأزمـة    ي ـنها ها بموقف الإبـلاق والوصـول إلى  ية فيرما منذ الجمل الأخيولاس

 ة السكون والاستقرار. يشب  وضعيما  ها الانتقال إلىيتحقّق فيو

 ائجنتال

في مطر وتوصلّ  عً يدة "خطوات مقتلعة" لمحمّد عفية في قصيلقد ترعرع  دراستنا السرد

صـها  يكـن تلخ يمنتـائ  ممنهجـةت    ة إلىية السـرد ي ـالحبكـة مـن مقوّمـات البن    ةي ـتقنى الاتّكاء عل ـ

 لي:يفيما 

ة الحبكــة يــب الحبكــة بثنائيــ  تركيــدة "خطــوات مقتلعــة" مــن حيعتصــم الشــاعر في قصــي .1

ة السـاحقة مـن   ي ـق الأحدا  وتناسقها، ولكـن نواجـ  في الأبلب  يالمتماسكة والمفكّكة في تنس

 ة الناجمة عن تسلسل الأحدا  وتعاضدها.دة الحبكة المتماسكيبناء القص

قــد تميــل القصــيدة إلى الحبكــة المفكّكــة منــذ اللوحــة الثالثــة، طبعــاا بتــرّجح الوحــدات أو     .2

المقاطع بين التماسك والتفكيك، ولاسيما حين بدأ الشاعر يتحدّ  عن الأحدا  المتنا رة 

ر دون الالتـزام بنسـق    وعناصر البيئة الخارجية المطالبـة بكثافـة الأوصـاف وتـراكم الصـو     

 سردي  رتيب . 
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ــا مـــن حيـــ  الموضـــوع فتملـــك القصـــيدة الحبكـــة البســـيطة أي يصـــف الشـــاعر الأحـــدا       .3 أمـّ

ويسردها من نقطة البداية ثم يسير بها نحو الاكتمال والنهاية، ولكن تعرض في هذ  الحنايـا  

 اطراا خطياا.بعض هوامش سرديةت تمنع عن تقاطر التدرجّ السرديّ والنسي  المتصّل تق

ــل الخــيط المحبــوث الّــذي ينســج  الســارد في بنــاء عتبــات قصــيدة "خطــوات مقتلعــة"      .4 يمثّ

طريقـــة ســـير الســـارد للأحـــدا  المرويـــة واقعيـــةا كانـــ  أم متخيلـــةا وتزوديهـــا بالمقوّمـــات   

ــة          ــ  منــذ حيوي ــى اتسّــاق الســرد وتناســ  الأنســاق التعبيريــة في ــل تســاعد عل الدلاليــة الّ

 إلى درامية النهاية. العنوان الرمزية

تشــحن القصــيدة بالفضــاء المرئــيّ أو الكــاليغرافيّ في العنــوان علــى تجســيد صــورة الــنصّ   .5

ومعالمــ  المــثيرة بوضــور  ثمّ تنحــاز إلى طاقاتــ  اللغويــة الّــل يحملــها العنــوان لوحــد  إلى     

جانـــب العلاقـــات المتعاضـــدة الـّــل تقـــوم بـــين ألفاظـــ  وتـــدلّ علـــى شـــبكةت مـــن الســـمات     

 يضاحية والمعلوماتية عن الفضاء السرديّ.الإ

تبــت  فاَــة قصــيدة "خطــوات مقتلعــة" علــى تعــبير  ســردي  تقريــري  يقــوم عـًـ الاســتبطان         .6

الداخليّ لصراع الهوية بتأدية دور الوظيفة الشخوصية وتنميتـها في القصـيدة. تمتـاز الفاَـة     

ــل تبــور عــن دوافــع ا    لســارد وبواعثــ  للتســللّ إلى صــميم  بطريقــة التمهيــد والإ ــارة العاليــة الّ

الموضــوع؛ فيبــدأ الفاَــة بتقــده الســؤال والإلحــار عليــ  ليســتفزّ ذهــن القــارر منــذ البدايــة      

ويلقي عبء المعرفة عن الصراع الراهن على كاهل  ويشـارك  في حـلّ الألغـاز والأحـاجي الأولى     

 رات الهائلة.  عن الشخصية الصامدة اللّ تقدر على القيام بالمغامرات والمخاط

تبعاا لفاَة القصيدة الرائعة، ازدان  خاتمتها بمجمل معايير السبك والتعبير في الحقل  .7

السردي؛ّ فهي خاتمةٌ مغلقةٌ وعتبة خـروج  بـالمعنى الواقـع إذ ت هـر مـا يشـب  الإجابـة عـن         

زمـة  الأسئلة الّل تكنّها الجمل البدائية. تنعم الخاتمة بخصيصة الإبلاق وتبلـغ بايـة الأ  

والصراع حتـّى ينتقـل السـرد إلى مـا يشـب  وضـعية السـكون والاسـتقرار والقمـّة الدراميـة           

الممكنة، أي موت الشخصية، وهذ  النهايـة المأسـاوية الـّل تـؤدّي إلى المـوت نهايـةٌ داسـ         

عليها مع م القصائد السردية الدرامية وليس  لها شحنةٌ دلاليةٌ مبدعةٌ بل نهايةٌ عاديةٌ 

 ض النهايات عن المبابتة والدهشة الطارئة في بروتوكول السرد.تبعد كبع
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